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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

  .نلَ والعَ  في السِر  هِ تِ بَ اقَ رَ ، ومُ لِ مَ والعَ   لِ وْ في القَ  ى اللهِوَ قْ تَ  بِ سِ فْ ونَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  :أَمَّا بَعْد

وا أ نَّ الله ﴿ ل مخ اع  وا أ نَّ الله  و  ل مخ اع  وهخ و  رخ ذ  اح  م  ف  كخ
س  ا فِ  أ ن فخ ل مخ م  ع  ل يمٌ  ي  ورٌ ح  فخ  . ﴾غ 

بُّ : الله ادَبَعِ ط نحخ ! كَحُبر الحَيَاةِ : الوَطَنِ  حُبَّ نَّ إِ فَ ؛ غَرِيْزِي   ؛ أَمْرٌ فطِْرِيٌ الو 

ن هوإخِْرَاجُ الإنسانِ مِنْ  ط    ! ولهذا قَرَنَ اللهُ بَيْنَهُمََ في كتَِابهِ؛الحياةكإخِْرَاجِهِ مِنْ  :و 

م  أ ن  : ﴿قال تعالىف ي ه  ل  ت ب ن ا ع  ا ك  ل و  أ نَّ م  أ و  ا تخلخواق  و  كخ س  جخ اخ  أ نفخ ن  د   وارخ
م  م  كخ ار  ا  ي  م 

لخوهخ  ع  م  إ لَّّ  ف  ن هخ
ل يلٌ م  يًّا إ ذ  : )-صلى الله عليه وسلم ير بِ نَّلْ لِ - لفَ وْ نَ  بنُ  ةُ قَ رَ قال وَ  . ﴾ ق  ي أ كخونخ ح 

ل ي ت ن 

ك   مخ و  ك  ق  جخ م  )صلى الله عليه وسلم:   فقال (،يُخ ر  يَّ هخ ج  مُخ ر  م  ) قال:  (!؟أ و  ث ل  ، ن ع  طُّ ب م  لٌ ق  جخ  ر 
أ ت  لَ   ي 

ود ي  إ لّ عخ
ئ ت  ب ه  ا ج  ل يلٌ قال العلمَء: ). 1( م  ا د  ذ  ة   ،ن  ط  و  ال ب  على حخ  فِ ه  شدَّ  و 

ار   ف  ت  مخ ل ك   ؛س  على النَّف   ه  ق  لذ  ن د   هخ سخ ن ف   ت  ك  رَّ ت    ف  وج   ر  ك  ذ   صلى الله عليه وسلم ع  رخ ن   الخ
فقال:   ،ن  ط  الو   م 

م  " يَّ هخ ج  مُخ ر  امخ  هذاو  "؟أ و  ه  ف 
ت  س 

ة   الّ  ه  ار   على ج  نك    ع  جُّ ف  التَّ  و  أ   ،الإ 
م  ل  لَ    لَُّ  أ  والتَّ  ،ه  ك 

ن هخ 
 . 2( !م 

 

 (. 6982رواه البخاري ) 1

 (. بتصرف 163المقتفى في مبعث النبي المصطفى، أبي شامة )  شَح الحديثِ  2
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ات   إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ و ر  دخ ن ظ ر  إ لَ  جخ ف 
ت هخ  3 ل 

اح  ع  ر  ض  ، أ و 
ين ة    عَ سَْ أَ   يْ أَ - الم د 

ا -هِ تِ لَ احِ رَ بِ  ب ه  ن  حخ
ا م  ه  ك  رَّ ةٍ ح  ابَّ لى  د  ان  ع  إ ن  ك  ل ةٌ  ) ر:جَ حَ  قال ابنُ  4!و  يث  د لّ  د  وفِ الح 

ين ة   ل  الم د  لى  ف ض  يَّة   ،ع 
وع  خ شْ   . 5(إ ل ي ه   ي   ن  والح   ن  ط  و  ال ب  حخ  وعلى م 

ف  ؛ وحُبُّ الوَطَنِ ارخ ةٌ للتَّع  ص  ر  ِ   نَّ إِ ؛ فَ تَّنَازُعِ والَخْتلَِفلْ ، لَ لِ والّئت لَف فخ  ةَ عَ يْ الشَّّ

رُ مِنَ تَدْعُو إلى الألُْفَةِ  ذر ب ائ ل  ﴿ :جل جلاله الفُرْقَةِ؛ قال  ، وَتَُُ ق  وبًا و  عخ م  شخ ن اكخ ل  ع  ج  و 

فخوا ار  ت ع 
 .  ﴾ل 

ق  ل   فُرْصَةٌ  ؛وحُبُّ الوَطَنِ  الح 
ة  و  ع  حَْْةِ بالخلَْقِ  ،د    مِنْ أَهْلِ الوَطَنِ )فالأقَْرَبُونَ  :والرَّ

  يِ إلى الخَ  مْ تُُ عْوَ دَ  وَ : هُ ان  س  ح  الإ   مخ ظ  ع  وأ   ، انِ سَ حْ الإِ بِ ؛ هَمْ أَوْلَى النَّاسِ (دِ الواحِ 

ا ﴿ان! يَْ والنر الشَّر   نَ مِ  مْ هِ رِ يْ ذِ ، وتَُ اننَوالِ  يُُّّ 
م   يا أ  يكخ

ل  أ ه  م  و  كخ س  وا أ ن فخ نخوا قخ ين  آم 
الَّذ 

  .﴾انارً 

غَةِ الواحِدَة؛ مِنْ أسبابِ ، احِدِاكُ في الوَطَنِ الوَرَتِشْوالِا وةواللُّ ع   الدَّ
ل  بخو  ةِ ق  ، وقُوَّ

ها، ولٍ إ لَّّ ﴿قال تعالى:  تَأْثيِِْ سخ ن  ر 
ن ا م  ل  س  ا أ ر  م  م  ب ل   و  و  ان  ق  م   ه  س  يخب ي   لَ خ

 .﴾ل 

 

رات: 3 دخ  (. 3/341إرشاد الساري، القسطلَني )جمع جدار.  : ضم اليم والدال ب الجخ

 (. 1886رواه البخاري ) 4

 (. 3/621فتح الباري ) 5
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ه  يَسْتَوْجِبُ على المُسْلمِِ  ؛حُبُّ الوَطَنِو ر  لِ   أ م  ة  و  وف ط اع  فًا،  :بالم ع رخ تَعَبُّدًا لَ تَزَلُّ

حَْْن، لَ بالَهوَى والعِصْيَان مَاء،  ؛6وَرِضًى للرَّ قُ أَمْنُ الوَطَن، وحَقْنُ الدر فلَ يَتَحَقَّ

ع؛ إلََّ  ْ وا ﴿ :؛ قال  بالطاعَةِ، وَلُزُوْمِ المََعَةوإقِْامَةُ الشَّّ يعخ
نخوا أ ط  ين  آم 

ا الَّذ  يُُّّ 
ا أ  ي 

ول   الله  سخ وا الرَّ يعخ
أ ط  أخ و  م   ر  ولِ  الأم  و  ن كخ

 . ﴾م 

اء   يََُثُّ على ؛نِطَبُّ الوَحُو ع  لَ  الدُّ هب ص  مخ ن  يَ  كخ ى له؛ عَ يُدْ  نْ مَ   جُ وَ حْ أَ  الحاكمَ إنَِّ فَ  ؛ح  م 

 ةٌ و  ع  لِ د    لو كان  اض: )يَ عِ  بنُ  يلُ ضَ ال الفُ ق عِبَادِ والبلََِد!لل  لَحٌ صَ  ؛هُ حَ لََ صَ  نَّ لأَ 

 .7( انط  ل   فِ السُّ ا إلَّّ ه  تخ ل  ع  ما ج   ؛ةٌ اب  ج  ت  س  مخ 

ات  يَسْتَوْجِبُ  ؛نِطَحُبُّ الوَو ق  و  رخ ن  خخ
ي ن ت ه  م 

ف  ة  س  اي   
اد حِ  س  ؛  على الحَ  فإنَّ التواصَ  .الف  قر

؛ حَِْايَةٌ لسَِفِينَذِ حْ والتَّ  ائ م  على : )صلى الله عليه وسلمقال  !ةِ الوَطَنِ مِنَ الغَرَقيرَ مِنَ الشّر ث لخ الق  م 

ود  الله  دخ ا ،حخ يه 
اق ع  ف  الو  ا :و  لَ ه  م  أ ع  هخ اب  ب ع ضخ أ ص  ين ةٍ، ف  ف  وا على س  مخ ت ه  مٍ اس  و  ث ل  ق  م    ،ك 

ا ل ه  ف  م  أ س  هخ ب ع ضخ ن  الم اء   ؛و 
ا م  و  ت ق  ا اس  ا إ ذ  ه 

ل  ف  ين  فِ  أ س 
ان  الَّذ  ،   :ف ك  م  هخ ق  و  ن  ف  وا على م  رُّ م 

 

م، ولَم عذابٌ  وفي الحديث الصحيح: ) 6 يه  ن ظخرخ إليهم، ولّ يخزك  مخ اللهخ يوم  القيامة، ولّ ي  هخ ثلَث ةٌ لّ يخكل مخ

ا: لَ  ( وذَكَرَ مِنهُْم: )... أليم ن ه 
ا: وفى، وإن  لَ يخع ط ه م  ن ه 

ط اهخ م  إ ن  أ ع  هخ إلَّّ لدنيا، ف  باي عخ لٌ بايع  إمامًا لّ يخ جخ ور 

 (. 108(. رواه مسلم )ف  ي  

؛  ح  ل  ان: ص  ط  ل  ا فِ السُّ ه  تخ ل  ع  ا ج  ذ  إ  ، و  ن  دخ ع  : لَ ت  س  ف  ا فِ ن  ه  تخ ل  ع  ا ج  ذ  إ  !( فقال: ) ؟ف سِّ   لنا هذاقيل للفضيل: ) 7

 لَ  ص  ب   ح  ل  ص  ف  
 (. 114شَح السنة، البربهاري ) (. د لَ  والب   ادخ ب  الع   ه  ح 
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الخوا: ل و  أ نَّا خ   ق  ق  ف  يب ن ا ر  قًان ا فِ ن ص  ر  ن ا ،خ  ق  و  ن  ف   م 
ذ  لَ   نخؤ  وا !و  ادخ ا أ ر  م  م  و  وهخ كخ خ ن  ي تْ 

إ   :ف 

يُّ م  
د  لى  أ ي  وا ع  ذخ إ ن  أ خ  يعًا، و 

 
وا جَ  ل كخ ا جَ  يعًا :ه  و  ن ج  ا، و  و   .8!(ن ج 

لَ إلى  !طقَفَارًا عَسَ شِيْلَ؛ نِطَحُبُّ الوَو و  ، ونَافعَِة   لٍ عم  أَ بل لَ بُدَّ أَنْ يَتَحَوَّ ع  ، ة  قَ ادِ صَ  ةٍ د 

 الأَ ةِ عَ مََ لُزُوْمِ الَ  عَ مَ 
ِ
ل مٍ صلى الله عليه وسلم: ) قالة؛ انَ مَ ، وأَدَاء س  ل بخ مخ نَّ ق  ي ه  ل  لُّ ع 

غ  ثٌ لّ  يخ  :ث لَ 

ل  لله   م  صخ ال ع  لَ  ة   ،إ خ  مَّ
ةخ أ ئ  ح  ن اص  مخ ي  و 

ل م  م   ،المخس  ه 
ت  ومخ جَ  اع  لخزخ  .9( و 

ن ى ) بنُ الأثَيِ:قال ا ث   :والم ع  ل  الثَّلَ  لَ  ه  ال   ذ  ل حخ  :أ نَّ ه  ت ص  ا القخ  تخس  ن    ؛وبخ لخ بِ   م  ف 

ك   سَّ ر   :بِ  ا تَ  بخهخ  ط هخ ل  ي   ق 
ن  ال 

  .10( والشَّْ  ة  ان  م 

ةً يََُترمُ علينا أَنْ نَكُونَ  ؛ حُبُّ الوَطَنِو د  دًا واح     بِأَمْنِ الوَطَنِ ودِيْنهِِ يَْ ثِ أمامَ العابِ  ي 

بخون  ب ه   ﴿: ه؛ قال تِ دَ يْ قِ وعَ 
ه  ي ل  تخر   ال  

ب اط  ن ر 
م  ةٍ و  وَّ ن قخ

تخم  م  ت ط ع  ا اس  م م  وا لَ خ دُّ
أ ع  و 

وَّ الله  دخ م   ع  كخ وَّ دخ ع   . ﴾و 

لِ   و  لخ ق  و  رخ أ قخ
ف  ت غ  أس  ا، و  ذ  يم الله     ه  ح  ورخ الرَّ فخ و  الغ  هخ إ نَّهخ هخ و  رخ

ف  ت غ  اس  ن بٍ؛ ف  ل  ذ  ن  كخ
م  م  ل كخ  لِ   و 

 

 

 

 

 (. 2493رواه البخاري ) 8

 (. 90حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )(، وصح  2658رواه الترمذي ) 9

 باختصار  (.381/ 3النهاية في غريب الحديث ) 10
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  الله،  إلَِهَ إلََِّ لَ  نْ الحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِ، والشُّ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

يْفَيْ  :عِبَادَ الِله ِ يَّة: الَِنْتمََِءُ إلى وَطَنِ الحَرَمَيِ الشَّّ
ول  ؤخ س  م  ةٌ و  م  ع 

وا :ن  رخ كخ هِ ذِ هَ  فاش 

نخوا ة، النرعْمَةَ الَليَِّ  و  كخ ير  بِ مَوْطِنُ النَ، وَ يْ مِ لِ سْ ة؛ فَهِيَ قِبلَةُ المُ على قَدْرِ المسؤوليَّ و 

الله  إ نَّك  ل  : )صلى الله عليه وسلمقال  !يمِ الأَ  ض  الله ـ و  خ أ ر  د  إ لَ  الله  ،يْ  بُّ ال ب لَ  أ ح  لّ  أ ن    ؛و  ل و  و 

تخ  ج  ر  ا خ   م 
ن ك  تخ م  ج  ر   .11( أخخ 

 هُ نَكَ سْ ي، ومَ قِ يْ قِ الحَ  مِ لِ سْ المُ  نَ طَ وَ   نَّ إِ فَ  ة!نرالَ  إلى  يَ نِ الحَ  ثُ عَ بْ يَ  ،نِطَوَى اللَإِ نُيْنِوالَح

يْطَانُ جَ رَ خْ ي أَ تِ الَّ  ة  نَّ الج  إلى  ودَ عُ يَ  نْ أَ  وَ : هُ لِ صْ الأَ  م   ﴿  قال تعالى:ا! هَ نْمِ  هُ الشَّ ي آد 
ن  يا ب 

نَّة   ن  الج 
م  م  ي كخ ج  أ ب و  ر  م أ خ  ي طانخ ك  مخ الشَّ ن نَّكخ

ت  ف   .﴾لّ ي 

 

 

 

 

 

 (. 3700حه الألباني في التعليقات الحسان )(، وصحَّ 3925رواه الترمذي ) 11

؛ إِلََّ عُرِفَ فِي وَجْهِهِ البشُِّْ والفَرَحُ!  *   فَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المدينةِ قَطُّ  ما أَشََْ

 (.13347المعجم الكبي، الطبراني )  

ة  اللَّ وبلَدُ الحرمي؛ دعا لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: )*  كَّ بَّب ت  إ ل ي ن ا م  م  ح  ين ة  ك 
ب ب  إ ل ي ن ا الم  د  مَّ ح   (. هخ

 (. 1376(، ومسلم ) 1889رواه البخاري ) 
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إ نه ا  نٍ ف  د   ع 
نَّات  لى  ج  ىَّ ع   ف ح 

يّمخ  ا المخخ  يه 
ف  لخك  الأولَ  و  ن از   م 

و   دخ ب ىخ الع  نَّن ا س 
لك  ل  تخ  و  ه  ى ف   ر 

؟ لَّمخ نخس  ن ا و 
ان  ط   12ن عخودخ إلَ أ و 

 * * * * 

مَّ  * كيِْ  اللَّهخ كَ والمشُِّْ ْ  .أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشّر

،  ، وعثمَنَ رَ مَ ، وعُ ر  كْ ي: أبي بَ ير دِ هْ المَ  ةِ مَّ ئِ ن، الأَ يْ دِ اشِ الرَّ  كَ ائِ فَ لَ خُ  نْ عَ  ضَ ارْ  مَّ هخ اللَّ  *

 ين.الدر  إلى يومِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ ي، ومَ والتابعِ  ةِ ابَ حَ الصَّ بَقِيَّةِ  نْ وعَ  ؛لِ  وعَ 

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِ.   اللَّهخ ، وَنَفر جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيَْ  فَرر

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفرقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ للِْبِرر والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الله* 
ان  : ﴿ع  س  الإح   و 

ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ يت  إ نَّ الله  ي  اء  آ و  ش  ح  ن  الف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ء  ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

وا الله *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 

 
 
 

 

 (. 71/ 1إغاثة اللهفان، ابن القيم )  12
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